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Résumé
La présente étude aborde les problèmes
inhérents a l’approche historique de la
leçon de littérature dans le manuel El
Mouchawiq destiné aux élèves de 1er année
secondaire, option lettres. La démarche
est motivée, entre autre, par une question
fondamentale : La conception du manuel
découle –t- elle  d’ une  approche théorique
visant à élucider l’évolution du texte
littéraire permettant à l’élève d’avoir une
vision  panoramique ? Le constat  que nous
avons dressé montre au contraire  que
l’enseignement privilégie plutôt une
approche qui se réduit aux textes des
grands auteurs. Pour les besoins de notre
études nous nous sommes appuyés sur les
hypothèses énoncées par Taha Hussein
dans  son célèbre ouvrage De la littérature
pré-islamique et celles de  Hans Robert
Yauss dans son ouvrage L’Esthétique de le
réception , tous deux soulevant
d’importantes questions de méthode et de
procédure.
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والشعراء،الكتاببكبار
انتقائیةنزعةذوفھو

النظرةتحكمھااعتباطیة
التعاملبدلالاختزالیة،

بنوعالأدبیةالظاھرةمع
فيوالفحص،التحلیلمن

بحثیةإشكالیاتإطار
منالأدبیةالأجناستتتبع
السؤالإشكالیةخلال

الوصولوبغیة. والجواب
القضایا،ھذهتحلیلإلى

بعضالمقاربةھذهاختارت
طھمنكلّ فرضیات
الأدبفيكتابھخاصةوحسین

فرضیاتوكذلك، الجاھلي
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یاوس روبیرتھانس
التأریخبمسألةالمتعلقة

منذلك، والأدبيللدرس
جمالیةفيبحثھخلال

منأثارهالتلقي وما
.إجرائیةومنھجیةقضایا



الأدبيالدرسإشكالیة-1
تحلیلابوصفھاقارئھانحوالمقاربةھذهتتوجھ
تحلیلإلىأولاتسعىفھيالأدبي،الدرسلواقع

جانبھافيوبنیاتھمفرداتھوفھمإشكالاتھ
أنجزتھماتطبیقإلىفتھدفثانیاأماالنظري،

والنصوصالأدبفيالمشوقكتابواقععلىنظریا
التعلیممنالأولىلسنةلالموجھوالمطالعة

ھناــ الأدبيوالدرس.آدابمشتركجذعالثانوي
حسینطھالناقدتجربةعلىبالأساس یعتمدــ

زالتماأسئلةأثارالذيكتابھفيخاصة
الأدبفي"بھونقصدالزمن،عبرمستمرة

فيالأدبيالدرسعایشقدفھو" الجاھلي
الحكومیةالمؤسسةثمالدینیةالمؤسسة
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یمكنلابتجربةوخرجالجامعةثمالثانویة
ونظراالمیدان،ھذافيواختزالھاتجاوزھا
الانطلاقنقطةالجاھليالأدبفيسیكونلأھمیتھا
الإستراتیجیةتصبحوھكذاالنقاش،وأرضیة

وحواراتفاعلاأكثرالمقاربةھذهفيالنظریة
أماأولا،ھذاالجاھلي،الأدبفيتجربةمع

الناقدمجھودھيوصولھانقطةفإنثانیا
قدّمالذيHans Robert Yaussھانس روبرت ساوسالألماني

وبناء.L’esthétique de la réceptionكتابھفيمشروعاالآخرھو
:ھيالمقاربةھذهأسئلةفإنعلیھ

أھمھيوماالأدبي،الدرسمفھومھوما-أ
تطوره؟مراحل

أھمھيوماالأدبي؟للدرسیؤرخكیف-ب
التأریخ؟ھذامقاییس

للدرسعلمیةمنھجیةتحدیدیمكنكیف-ج
الأدبي؟

ھذهعلیھاتشتغلالتيالأسئلةبعضتلك
تقدیمإلىالأخیرةھذهتسعىلاحیثالمقاربة،

الأدبي،الدرسفيمطروحھولماكبدیلنفسھا
المسمىلھذاأولاوتنصتتستمعأنتریدمابقدر

وإجراءاتمنھجیاتیتطلبفھوالأدبي،بالدرس
فحصھ، وفھمھمتنوعة  قصد  تحلیلیةونظریات

.

حسینطھعندالأدبيالدرسمفھوم-2
فإنھتعلیمي،فضاءإلىمافضاءیتحولعندما
متلقي،أوومستقبلمرسلأوثباعوجودیفترض

كنموذج،الكتابأساسھاتعلیمیةوسائطبینھما
ھذهومنوالبیداغوجیة،التعلیمیةالأداةفھو

البیداغوجيبالنقاشالاھتمامفإنالزاویة
فكريفضولمجردإلىیرجعلاالمنھجيالنقاش"و

قدرةمنلناماكنھمنفھوذھنیة،نشوةأو
ھوماوإنوالتوضیح،والتجدیدالإبداععلى
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وأنأولا،نفھمأنھوالفكرعالمفيجوھري
ننظرثمعنایة،منلھایجبماطریقةلكلنعیر

الدحضإلىنسعىولاوتنیرنا،نقدیةبروحإلیھا
بھیغینناأنیمكنعماأنظارنافیحجب

التساؤلإلىھذایقودناحیث1،"الآخرون
تطورمراحلنتتبعأنلنایمكنكیف: التالي
الأدبي؟الدرس

الشیخفمنبمراحل،مرّ الأدبيالدرسإن
یفسركان"الذيالمرصفيسیدالأستاذالأزھري

أوتماملأبيالحماسةدیوانالأزھرفيلتلامیذه
عليلأبيالاماليكتابأوللمبردالكاملكتاب

اللغویینمذھبالتفسیرھذافيینحوالمقالي،
والكوفةالبصرةفيالمسلمینقدماءمنوالنقاد
والغریب،النقدإلىشدیدمیلمعوبغداد،
ألفوماوالصرفالنحوعنشدیدوانصراف

الأوروبيالأستاذإلى2"البلاغةعلوممنالأزھریون
العربیةالآدابدرسفيینحوكانالذي"نیلینو،

لدرسیعرضونحینالآداب،ومؤرخيالنقادنحو
الأوربیةالآدابأوالحیةالأوربیةالآداب

آلیاتبینالظاھرالاختلافورغم3،"القدیمة
النظرةأنإلافریقكلعندالأدبيالدرس

النزعةفيحاضرةكانتبینھماالتوفیقیة
انألاحظوكنت"یقولالذيحسینطھعندالنقدیة

كلاأنألاحظوكنتعظیم،المذھبینبینالفرق
الآدابنتقنأنأردناإذامنھلابدّ المذھبین
فقھاتاریخھاونفقھصحیحاإتقاناالعربیة
النقدملكةالطلابنفوسفيوننشئمقاربا

4."المنتجالبحثبمناھجونأخذھموالكتابة

الأدبيالدرسفيآخرمذھبیوجدھللكن
فقط؟سبقماعلىمقصورالأمرأنأمالنقدي،

یوجدالسابقتینالمدرستینبینإنحسینطھلاحظ
كلوالخیرشر،كلھيءردمشوهثالثمذھب"
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صرفا،والطلابالأساتذةعنھیصرفأنفيالخیر
مدرسةفيقائماكانالذيالمذھبھذاوھو

الثانویةالمدارسوفيالعلومودارالقضاء
التيالمقنعةالأسبابماھيلكن5"كلھاالمصریة

مشوھایعتبرهحسینطھالدكتورالأستاذتجعل
ھذایتعاطىكیفذلكوقبلعنھ،بالابتعادوینصح

الأدبي؟الدرسمعالمذھب
ھذاعملآلیاتحسینطھالدكتوریحدد

القدماءأسلوبمنبحظیأخذلا: "بقولھالتوجھ
البحث،فيالمحدثینأسلوبمنولاالنقدفي

یسمونھفیماالأوربیینیقلدأنیحاولوإنما
والشعراءالكتابإلىفیعمدالآداب،تاریخ

لھمیختلسأولھمفیترجموالفلاسفةوالخطباء
یتبعثماختلافھا،علىالطبقاتكتبمنترجمة

الكاتبنثرأوالشاعرشعرمنبشيءترجمةكل
منبطائفةعصركلفيیلمّ ثمالخطیب،بیانأو

ولافقھغیرفيبعضإلىبعضھایلفقالمعاني
كلھالخلیطھذاویسمىدقة،ولااحتیاطولافھم
اللغةأدبتاریخوحینا. العربیةاللغةأدب

بأنجرتقدالعادةوكانتآخر،العربیةحینا
ویذیعوهللطلابالكلامھذاالآدابأساتذةیكتب

انصرفواالامتحانھذامنفرغواإذاحتىفیھم،
لمحفظوا،ماعنھمانصرفأوحفظواعما

منھیتعلمواولمكثیر،ولابقلیلمنھینتفعوا
شیئاولاذوقامنھیفیدواولمبحثا،ولانقدا
6."الذوقیشبھ

الفروقتحدیدفيأولاھوالاختلافمكمنإن
مبعثأنفيثانیاثمالأدبي،والدرسالأدببین

التدریسوآلیاتطریقةإلىبالأساسمتوجھالرفض
یرفضلاحسینفطھالأدبيالدرسفيوالتعلیم

وآلیةطریقةیرفضبللذاتھ،الأدبيالدرس
ھذهفيمحوریاسؤالانفتحوھناتعلیمھ،
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بین"المشوق"كتابنموقعكیف: المقاربة
الشیخمدرسةإلىینتميوھلالسابقة،المدارس

أمنلینوالأستاذمدرسةإلىأمالمرصفيسید
یشكلھوأمالعلومودارالقضاءمدرسةإلى

الجزءفيعنھسنكشفماھذالوحده؟مدرسة
كیفذلكقبلولكنالمقاربةھذهمنالثاني
السابقة؟التجاربمعحسینطھتفاعل

أكیدة،شبھقناعةإلىوصلالناقدإن
أنیرجىولاینتظریكنلم: "قولھفيتتمثل
مدارسفيالأدبيالدرسمنھجیتغیر

بل! الناقدیقدمھاخطیرةقناعةإنھا7"الحكومة
منبفصلھالتھدیدحدإلىالأمربھیصلیكاد

لمّاوھذابالجامعة،الخاصةالعلمیةالبعثة
معوتعاطيالإصلاحیة،النقدیةآرائھعنعبّر

الصحافةقنواتعبرعلنيبشكلالموضوع
آنذاك؟المكتوبة

:الأدبيللدرسالتأریخمقاییس-3
جملة"الجاھليالأدبفي"كتابھفيحسینطھحدد

للدرسالتأریخدراسةفيوإجراءاتمقاییس
علىنقدمھاأنیمكنلأھمیتھاونظرالأدبي،
زالآتیالنحو

*السیاسيالمقیاس-3-1

المعتمدةالمقاییسأولالسیاسيالمقیاسیعتبر
الآدابإلى"ینظروھوالأدبي،للدرسالتأریخفي
منوتقسیمھافیھا،ظھرتالتيالعصورحیثمن

إسلامیة،وآدابجاھلیة،آدابإلىالناحیةھذه
ثمالانحطاط،عصرفينشأتوآدابعباسیة،وآداب
عنھذا8،"الحدیثالعصرھذافينشأتآداب

عنأماالسیاسي،المقیاسمنالأولىالمرحلة
ما"علىیركزأنیحاولففیھاالثانیةمرحلتھ



نموذجا"المشوق"التأریخ للدرس الأدبي  من طھ حسین إلى ھانس روبیرت یاوس كتاب لخضر قریش

العدد مجلة "منتدى الأستاذ" 74
2011نوفمبرالحادي عشر

وفنونھ،الأدبأنواعمنالعصرھذافيظھر
عنوثالثةالنثر،عنوأخرىالشعر،عنفكلمة

العلمعنوخامسةالخطابة،عنورابعةالأمثال،
مرحلةفھيالثالثة،والمرحلة9"جراوھلم

،والعلماءوالكتابوالخطباءللشعراءالترجمة
یتموالتراتبیاتالمتتالیاتھذهعلىوبناء10

الثانویةفيلھ،والتأریخالأدبي،الدرسإنجاز
.العلیاالمدارسوفيالحكومة،الرسمیة

تدریسفيالنمطیةھذهحسینطھیرفض
المقت،أشدیمقتھابلالأدبي،الدرسوتعلیم

العربيالأدبعلىالإقبالمنالطلبةتنفرفھي
تتخذأنّھا"بینھامناعتبارات،عدةمنانطلاقا
الأدبیة،للحیاةمقیاساوحدھاالسیاسیةالحیاة
السیاسیةالحیاةارتقتإذاخصبراقفالأدب

الحیاةانحطتإذاجدبمنحطوھووازدھرت،
بینالمفارقةمكمنوھنا11"وعقمتالسیاسیة

العاكسةالمرآةھوفالأدبوالمتبوع،التابع
أنبسببوأھملضاعأدبمنفكمللسیاسي،

سیاسیةحیاةمنوكممنحطة،السیاسیةالحیاة
معنىألیسلكنمریض،ضعیففترتھاوأدبقویة
والسیاسیة؟الأدببینالصلةغیابھذا

إلىالأدبیةالظاھرةتفسیرارجاعمسألةإن
ألانریدإنما"لھ،مبررلاالذيھوالسیاسة

السیاسةتصبححتىالصلةھذهأمرفينسرف
المقیاسوضعمنلابدبل12،"للأدبمقیاسا

الأجزاءمنجزءفھوالطبیعي،حجمھفيالسیاسي
إلالیسأنّھكماالأدب،تفسیرفيالمساعدة

السیاسیة،الحیاةأنترىفأنت"خارجیا،مؤثرا
الأدبیة،للحیاةمقیاساتكونلأنمطلقاتصلحلا

كالحیاةالمؤثرات،منكغیرھاالسیاسةوإنما
13."كالفلسفةكالعلم،الاجتماعیة،
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الاختزالیة،فيفیتمثلالآخر،الاعتبارأما
منیأخذلم"حیثوالأدباء،بالأدبالإحاطةوعدم

الكتبمناقتطفھقلیلاشیئاإلاالشخصیات
ومنناحیة،منھذا14،"بھواكتفىاقتطافا

غایةفيمنھجیةملاحظةفھناكأخرىناحیة
الأدبیأخذ"السیاسيالمقیاسأنإذالخطورة،

إلاتنقسملامستقلةوحدةأنھعلىالعربي
المفارقةمكمنوھنا15"العصوربانقسام

السیاسيالمقیاسعنھذا. ثانیةمرةوالخطورة
.الآخرالمقیاسعنفماذا

العلميالمقیاس- 3-2
منتنطلقالعلميللمقیاسالمعرفیةالأصولإن

Saintبیفسانتمنكلأعمال BeuveتینیتلوھبوH. Taine

منكغیرهعلمالأدبتاریخ"أنعلىتؤكدوالتي
یدعمالذيالثالثوالناقد16"الطبیعیةالعلوم

ھوحاولحیثBrunetièreبرونتییرھوالنظرةھذه
والارتقاءالنشوءلنظریات"الأدبیخضعأنالآخر
17."داروینأنصارمنالتطورأصحابمذھبعلى

النزعةمنیتخوفحسینطھالناقدإن
فھذاالأدب،علمنةإلىتھدفالتيالعلمیة
مننوعاالأدبجعلفيعقبةیراهالتوجھ

وبالتاليوالجیولوجیا،والطبیعةالكیمیاء
فيالفنیةالروحعلىالنزعةھذهتقضيتكاد

فالمقیاس، المعطىھذاعلىوبناءالأدب،
المقیاسرفضكمامرفوض،الآخرھوالعلمي

یرفضحسینطھداممالكنقبل،منالسیاسي
بدیلا؟یقدمفھلمعا،المقیاسین

الأدبيسایالمق-3-3
بینالتوفیقیةالنزعةعلىالأدبيالمقیاسیقوم

فتاریخ"ثانیة،جھةمنوالفنجھة،منالعلم
كماالعلم،فيالإغراقیجتنبأنیجبإذاالآداب

لنفسھیتخذوأنالفن،فيالإغراقیجتنبأنیجب
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یجبالتيالعلومأما18"وسطاسبیلاالأمرینبین
لاالتيالصرفةالعلومفھيعلیھایعتمدأن

النحووعلوماللغةكفقھللفن،فیھاأثر
الأدبي،البحثومناھجوالتاریخوالبیانوالصرف
طھیقولكماالتجریبیة،العلومولیست

أماالعملیة،فيالعلميھوالجانبحسینوھذا
شخصیةتأثیرعلىیعتمدفإنھالفنيالجانب
19.وذوقھالباحث

ھانس روبرت یاوسعندالأدبيالدرسمنھجیة-4
یعتمدبذاتھ،قائمعلمأولاھيالمنھجیةإن

حیثالآداب،دراساتفيالمتبعةالطرائقعلى
منوھذا20،المنھجیةوأسسھاقواعدھافيینظر
بینماتحكمھا،التيللآلیاتعمیقفھمأجل

فھي...المعرفیةالنظریةأوالإبیستیمولوجیا"
بالنظرالمناھجقیمةمسألةفيالفصلتحاول

الواقععنتكشفأنتحاولأيالعام،ھدفھاإلى
لأنھذانقول21."منھجكلبواسطةإلیھنصلالذي

عندماحتىمنھجكلخصوصیةلناتبیّن"المنھجیة
جھة،منھذا22،"أخرىتخصصاتبمناھجیستعین

أثرتأخرىتجربةسنقدمفإنناثانیةجھةومن
ھانستجربةإنھابإسھاماتھا،النقدیةالساحة
.یاوسربیرت

الأدبتاریخأن"علىیاوسروبرتھانسیؤكد
قیمیاسلمامحترماالأدبیصفعندماالتقلیدي

الأدباءفیعرضسابقةتقویماتكرستھشائعا
یعرضالزمني،التتابعحسبالآخر،بعدواحدا

الصیغةعلىنحصلوھكذاوأعمالھم،حیواتھم
النوعھذاإن...وأعمالھحیاتھ،الأدیبالتالیة

ھیكلبالكادإنھتاریخا،لیسالدراساتمن
كذلكإنھعظمي؟ھیكلھولماذالكن23"،عظمي
یعرضالذینھموحدھمالكتابكبار"لأننظرا
درجاتأدنىفيھممنأماالتاریخ،ھذالھم
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ھذاإلیھم،یشارفقلّماالمكرسالقیميالسلم
المبدأویحددانتقائي،تاریخإذنھوالتاریخ

بصورةالانتقاءھذاأساسھعلىیتمالذي
الأجناستطورفإنأخرى،ناحیةومناعتباطیة،
مجزأةبطریقةمحالةلاسیقدّمالأدبیةوالأسالیب

أنقاضوعلى24."الدراساتمنالنوعھذافي
توجھظھرالأدبيللدرسالتأریخفيالنزعةھذه
:یتمحور حولآخر

Téléologiqueالغائيالنموذج-1/-4 **
معتعاملھفيالنموذجأوالتوجھھذایتأسس

الذيالفلسفيالمبدأمن"الأدبيللدرسالتأریخ
لغایة،تخضعوحركتھالعالمأشیاءبأنیؤمن

غرضضوءعلىالتاریخعبرالأحداثسیرورةویؤوّل
وعلى25."الأشیاءطبیعةفيمركبأعلىمثلأو

یكونلاحیثالأدب،مؤرخعملیتمالسابقالمبدأ
اكتشافمنتمكنإذاإلاالتسمیةبھذهجدیرا"

بطابعھاتطبعالتيالوحیدةالأساسیةالفكرة
لبحثھ،موضوعااتخذھاالتيالظواھرمجمل

التاریخبأحداثوتربطھاخلالھامنوتتجلى
الدالةالأدبیةالوقائعانتقاءویتمالكلي،

بعدھاأوقربھاضوءفيلھابالتأریخالجدیرة
الأساسیةالفكرةأوالمبدأأوالجوھرذلكعن

26."الوحیدة

L’Historismeالتاریخانيالاتجاه-2/-4

وقد"الغائيالنموذجالتاریخيالاتجاهانتقد
: التاریخانيالاتجاهعلىالتاليالسؤالطرح
یتبدىلامامتماسك" كل"ـ كنقدمأنیمكنكیف
إنككل؟أبدایظھرمالاجزئیة،صورةفيإلا

إذاإلاحكمایصدرأنیستطیعلاالذيالمؤرخ
یقدّمأنیستطیعلاأمامھ،ماثلةالنھایةكانت

مشكلةتطرحھناومنمكتملة،أحداثسلاسلإلا
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ناحیة،منالأحداثاكتمالبینالتوفیق
أجلومن27."أخرىناحیةمنالتاریخواستمرار

إلىالتاریخانيالاتجاهسعىالإشكالیةھذهحل
مكتملةكیاناتباعتبارھاالعصور"دراسة

العصورعنمستقلخاصمعنىلھابذاتھامكتفیة
الطابعبینللتناقضالحلھذالكنالأخرى،

منوالفكرةناحیةمنالمعروضةللأحداثالمحدود
بینبالاستمراریةالتضحیةثمنھكانأخرىناحیة

28."والحاضرالماضي

مسألة في إن إشكالیة التأریخ للدرس الأدبي 
المحوري ھا أن سؤالو؛غایة التعقید والتركیب

؟ حیث رفض الناقد طھ حسین  كان : كیف یؤرخ للأدب
التعاطي مع الدرس الأدبي وفق المتوالیات 

السیاسیة لأنھا تھدف بالأساس إلى التبسیط  
أن التعامل مع الظاھرة الأدبیة، ووالاختزال  في

التقسیم الأدبي إلى عصور ھو نوع من الجسد 
حساب كونھ یعطي أولویة للسیاسي على ، المیت
فالتأریخ للدرس الأدبي لا بد أن ، الفنيوالأدبي

المقاربة والمقاربة التاریخیة"تتضافر فیھ 
ـبناء على ھذا المعطى التاریخي و29"الجمالیة
فإن جمالیة التلقي لا تسمح  فقط ، الجمالي

شكلھ بالكیفیة التي وبإدراك معنى العمل الأدبي
بل ، تم فھمھا على نحو تطوري عبر التاریخ

لسلسلة أن یصنف كل عمل ضمن ا، تقتضي أیضا
، حتى یتمكن من تحدید الأدبیة التي ینتمي إلیھا

في السیاق العام أھمیتھ ودورهووضعھ التاریخي
، فبالانتقال من تاریخ تلقي للتجربة الأدبیة

، دبیة إلى التاریخ الحداثي للأدبالأعمال الأ
التلقي یتضح أن ھذا الأخیر سیرورة یؤدي فیھا 

الناقد إلى التلقي الإیجابي والسلبي للقارئ
، سیرورة وإلى إنتاج جدید، وبتعبیر آخرللمؤلف

حق أن یحل المعضلات، یمكن فیھا للعمل اللا
، الشكلیة التي تركھا العمل السابقالأدبیة و
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فالعلاقة التي 30أن یطرح بدوره معضلات أخرىو
ي من یفتحھا العمل اللاحق مع العمل السابق ھ

جمالیة. لذا ال–صمیم المقاربة التاریخیة 
ریخ للدرس : كیف یتم التأنطرح السؤال التالي

الأدبي في كتاب المشوق؟ تلكم ھي إشكالیة ھذه 
. المقاربة

***حین یتحدّى تاریخ الأدب النظریة الأدبیة -5

في بدایة مقالھ إشكالیة وجود أزمة یطرح  یاوس
تتمثل ھذه الأخیرة في حیث ، في تأریخ الأدب

كیف یكتب ، وإجراءات التعامل معھومنھجیة
ذلك من خلال والمؤرخ الأدبي تاریخ أمة ما؟

: علىالتركیز
أي أدب تلك الأمة أو الأمم ، منتجات أدبھم-1
31البحث عن جوھر الھویة القومیة-2

بید أن المنھجیة أضحت في نظر یاوس غیر مجدیة 
ج المجید أضحى غیر أن ھذا المنھإذ یقول : 

بحیث أصبح تاریخ الأدب في ، الیوم ذكرى بعیدة
یعیش بصعوبة على ، شكلھ الموروث عن التقلید
إنھ مادة إجباریة ، ھامش النشاط الفكري الراھن

في ، وفي برامج الامتحانات آن أوان إصلاحھا
عن ــبشكل شبھ تام ــألمانیا تم العدول 

أما ، فرضھ على التلامیذ في التعلیم الثانوي
خارج التعلیم فربما لم یعد لمصنفات تاریخ 

ف مكتبات البورجوازیین الأدب أي وجود إلا في رفو
الذین یرجعون إلیھا خاصة للبحث عن ، المتعلمین

أجوبة على أسئلة الثقافة الأدبیة العامة التي 
لعدم ذلك ، وتطرح في المسابقات التلفزیونیة

من ھذا و32توفرھم على قاموس تقني أكثر ملائمة
في تشریحھ لظاھرة تاریخ المعطى ینطلق یاوس

من ، وتحدید أھم المزالق التي تترصده، والأدب
ما ، جملة الانتقادات الموجھة للتأریخ الأدبي
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یعیّبون فھم، وجھھ نقاد النظریة الأدبیة
فرعا التأریخ الأدبي التقلیدي بسبب ادعاء كونھ 

بینما ھو في حقیقة الأمر ، من فروع علم التاریخ
عاجز وقاصر عن إدراك البعد التاریخي للأشیاء

أي الأدب من حیث ، عن التقویم الجمالي لموضوعھ
33.ھو شكل فني

المحددات وإن إشكالیة الھویة
الابستمولوجیة لما یعرف بالتأریخ الأدبي

ن المحاور ھي م، تموقعھ بالنسبة لعلم التاریخو
فإلى ، التحلیلوالأساسیة التي تستدعي الدراسة

أيّ حدّ یمكن فھم العلاقة بین علم التاریخ
ھل و؟أیّھما یحتوي الآخرو؟التأریخ الأدبيو

؟ إن النظریة الأدبیة یشكلان تضادا أم تناغما
اعتبرت التأریخ الأدبي فرعا من فروع علم 

أولا،  ؟ لكن یاوس یرى غیر ذلك ، التاریخ
الأدبي قاصر عن إدراك البعد التاریخي التأریخ
التأریخ الأدبي عاجز عن ثانیا،. للأشیاء

أي من الناحیة ، التقویم الجمالي لموضوعھ
.الشكلیة الفنیة

یاوس حاضر التأریخ الأدبي في كونھ لقد حدد
عاجزا عن إدراك البعد التاریخي وقاصرا

التاریخي لكن ماذا یقصد بالبعد ، للأشیاء
ماذا یقصد كذلك بالتقویم الجمالي وللأشیاء ؟

موضوع ولدینا التأریخ الأدبيلموضوعھ ؟ 
فإذا كان الأول ھو منھجیة ، التأریخ الأدبي

العمل فإن الثاني ھو مادة العمل وفق المنھجیة 
لكن ما ھو واقع التأریخ الأدبي ، المحددة سلفا

حسب یاوس؟
یرى یاوس أن العملیة تتم وفق ترتیب 
المواضیع على نحو متسلسل بحسب التدرج الزمني 

تبعا للتقسیم الثلاثي ، لبعض مشاھیر المؤلفین
نتیجة ، وآثاره، حیاتھ، : اسم المؤلفالمعروف
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تكون حصة بعض المؤلفین ، لھذا الإجراء الأخیر
ویتم تقدیم تطور ، الصغار من الاھتمام زھیدة

أما الإجراء الثاني ، حتمايءبالتجزالأجناس 
فیتم بموجبھ التقدیم التراتبي التقلیدي 

في حین یختص الإجراء ، لمؤلفي العصور القدیمة
الأول بالتأریخ للأدب الحدیث على نحو تنحل معھ 

أعمال تتعذر ومعضلة الاختیار بین مؤلفین
ھذا الاختیار الذي ، تقریبا الإحاطة بتنوعھا

34.ا اقترب المؤرخ من الحاضریزداد صعوبة كلم

إن الآلیات السائدة في التأریخ الأدبي ھي 
-2اسم المؤلف           -1الاھتمام بـ : 

آثاره -3حیاتھ           
لكن ماذا یترتب عن ھذه الإجراءات ؟ إن المزالق 
التي تترتب عمّا سبق ھي مزالق اختزالیة تسیر 

الاختزالي یمس فئة الاتجاه أولا،في اتجاھین :
المؤلفین الصغار حیث تكون نسبة الاھتمام بھم 

اقصة مقارنة بالمؤلفین المشاھیر. نوزھیدة
الاتجاه الاختزالي  الثاني یتعلق بتطور وثانیا، 

أي ، حیث أن الإجراءات السابقة، الأجناس الأدبیة
تجزئ فھم التطور آثاره، حیاتھ، اسم المؤلف

الذي یتم تقدیمھ ، بيالحاصل في التأریخ الأد
الإجراءات ومجزئا حتما بناء على الآلیات

ما الإجراءات الأخرى فتتمثل في أ، السابقة
التقلیدي لمؤلفي العصور التقدیم التراتبي

على ھذا النحو لا یحقق التأریخ و...القدیمة
لأن ، الأدبي نتائج مریحة في فھم الظاھرة الأدبیة

التي تراعى التأریخ للأدب بھذه الكیفیة 
سیرھموتقدم المؤلفین، وتراتبیة مكرسة

آثارھم حسب التتابع الزمني لیس تاریخا حقا و
حسب تعبیر جورج ، بقدر ما ھو بالكاد طیف تاریخ

لكن ما ھي gearg gottfried gervinus35جتفریدجیرقنس 
؟الفجوات التي تعتري ھذه الدراسات
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إن من بین الفجوات التي تجعل من 
بناء على الآلیات ریخ الأدبي غیر مجدالتأ

: السابقة مایلي
أنھ یھمل فھم الاختلافات بین الأعمال الأدبیة .-1
إن الآلیات السابقة لا تتتبع التطورات الخاصة -2

بالأجناس الأدبیة كالشعر أو المسرح أو الروایة 
36. أو ...إلخ 

تفسیر الأجناس وتعجز الآلیات السابقة عن فھم-3
حیث تكتفي ، المحور التزامني الأدبیة في 

الأعمال بتأملات تاریخیة وبإحاطة ھذه الأجناس 
، الاتجاھات السیاسیة السائدةوحول روح العصر

37ذلك بسبب عجزه عن تفسیرھا في تزامنیتھاو

التأریخ الأدبي لا یحدد بدقة كبیرة قیمة عمل -4
مرتبتھ لا وأن قیمة عمل أدبيكما ، أدبي ما

روف البیوجرافیة أو التاریخیة تستنبطان من الظ
لا من موقعھ فحسب ضمن تطور الجنس ، ولنشأتھ

بل من معاییر أدق من ذلك ھي ، الذي ینتمي إلیھ
تي قیمتھ الوتأثیرهوتلقیھووقع ھذا العمل

بمعنى آخر 38تعترف لھ بھا الأجیال القادمة.
نشأ في وماذا بقي من ذلك العمل الذي ولد

ثم كیف تلقاه الجیل القادم ، ھذا أولا، الماضي
ما السرّ في والذي جاء فیما بعد العمل ؟

استمراره عبر الزمن ثانیا ؟ 
الناقد : ما ھو عمل والاختلاف بین المؤرخ-5

وما ھو عمل الناقد بالنسبة للتأریخ ، المؤرخ
الأدبي ؟ 

إذا "یقول یاوس في ھذا المسار ما یلي: 
على ، الموضوعیةبدعوى ، حدث للمؤرخ أن اقتصر

تقید بالتراتبیة المكرسة ووصف ماض غابر
تاركا للناقد مھمة الحكم على ، لروائع الأدب

فإن مسافتھ التاریخیة ، أدب حقبتھ الحاضرة
تقضي علیھ بأن یظل دائما تقریبا متخلفا بجیل 

في ، وأو جیلین عن التطور الراھن  لفنّ  الأدب
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قارئا یكون مساھما باعتباره، أحسن الأحوال
في وفي الحیاة الأدبیة المعاصر لھا، سلبیا

یصبح في أحكامھ عالة ، ومنازعاتھاومناقشاتھا
على نقد یحتقره سرا بسبب عدم علمیتھ فماذا 
إذن یمكن استفادتھ الیوم من دراسة تاریخیة 
للأدب لا یسعھا إلاّ أن تقدم للإنسان المتأمل 

أن تسعف الإنسان النشیط ، ومعلومات قلیلة
أن تقدم للإنسان ، وبنموذج باھت یقتدى بھ

أن تتیح للقارئ مجرد ، والمتفلسف عبرا تافھة
39"إمكانیة متعة جدّ نبیلة

الاختلافات بین المؤرخوما ھي التساؤلات
؟ یناقشھا القول السابقوالناقد التي یطرحھاو

المؤرخ  إلى عدم اقتصار عملھ على یدعو  یاوس
ید بالتراتبیة في فھم عدم التقووصف ماض غابر

لكن   ، إلاّ عدّ  قارئا سلبیا، والروائع الأدبیة
ماذا  یمكن  أن نستنتج ممّا سبق ؟ 

ھناك إشكالیة كبرى في فھم مسألة التأریخ -1
الأدبي .

ھل التأریخ الأدبي فرع قائم بنفسھ أم فرع -2
من فروع علم التأریخ ؟ 

التأریخ الأدبي ما زال یراوح الدراسات -3
یة .المدرس

الآلیات التي یعمل بھا   صاحب  الـتأریخ -4
آثاره .، حیاتھ، الأدبي ھي : اسم المؤلف

ھذه الآلیات  إذا بقیت مستمرة تھدد قیام -5
علم التأریخ الأدبي  .

ینجر عن ھذه الآلیات النزعة الاختزالیة .-6
اختزال فئة المؤلفین الصغار غیر المعروفین -7
.
. الأدبیةاختزال فھم مسألة تطور الأجناس-8
عدم الإحاطة بالتنوع في الأجناس الأدبیة .-9

التقید التراتبي یقلل من فھم عمق التطور -10
الأدبي .
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عمیقا والآلیات السابقة لا تقدم تفسیرا شاملا-11
حیث ترجع التطور إلى عوامل ، للأجناس الأدبیة
سیاسیة سائدة .

كیف یقع تلقي الأعمال الأدبیة عبر العصور -12
ھذا الذي یھم ، وتلقیاتوك نصفھنا، المختلفة

فكیف تلقى كل جیل النظریة الیاوسیة  یاوس
ما ھي الأسباب والأجناس الأدبیة ؟والروائع

التطوریة في ذلك ؟ 

التأریخ للدرس الأدبي في كتاب المشوق -6
ھذا نظرا لأن ، والشعراء فقطوسنختار فئة الشعر

تحلیل الكتاب المدرسي لیس بالعملیة السھلة
ھناك منھجیة مدرسیة محددة في كیفیة . البسیطةو

ھذا من خلال الأنساق أو والتعامل مع النص الأدبي
الخطوات التالیة : 

تقدیم موضوع النص-2أتعرف على صاحب النص-1
أكتشف معطیات النص-4أثري رصیدي اللغوي-3
أحدد بناء النص-6أناقش معطیات النص-5
الانسجام في تركیب فقرات النصواقأتفحص الاتس-7
.أجمل القول في تقدیر النص-8

، كل النصوص تسیر وفق المعطیات السابقة
المعیاریة وبالتالي فالتلمیذ یتعلم القوالبو

ھي ، والجاھزة في التعاطي النقدي مع النصوص
منھجیة لم تبتعد كثیرا عن منھجیة الكتاب 

أما ، أولاھذا "المختار في النصوص"القدیم 
ثانیا فإن النصوص لا تطرح من خلال إشكالیات 
محوریة ثمّ تتوزع عبر فترات تاریخیة متباعدة 

بقدر ما تطرح النصوص بشكل معزول، أو متقاربة
فالتجزئة ھي التي تحكم ، مفصول عن بعضھا بعضو

فمثلا عندما یطرح ، النصوص الشعریة فیما بینھا
لماذا یختزل في العصر "الصّلحوالسلّم"ملف 

"الغزلكذلك الأمر مع ملف "والجاھلي فقط ؟
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یھمل بقیة وجمیل بن معمر لماذا یبدأ مع 
؟ ھكذاوالشعراء

إن النصوص الشعریة تحدیدا لا تتأسس 
تدرس من خلال تفرعاتھا، وكأجناس أدبیة كبرى

البناء داخل وكیف حصل مسار التطوروتطورھاو
مّ یمكن تحلیل إشكالیة من ث، وكل جنس أدبي

س كیف تمار، والجواب بالنسبة للنصوصوالسؤال
؟ فمن ھذه التأثیر التحویلي مع بعضھا بعض
المختار في "الزاویة یعتبر الكتاب القدیم 

السطحیة التي وأفضل رغم الاختزالیة" النصوص
حیث كان یعتمد "المشوق"تمیزه مقارنة بكتاب 

، أو الغرضعلى تفیئة الوحدة أو الموضوع 
، یتطرق إلى تطور  الأغراض في كل عصر أدبيو
البناء بالنسبة للجنس وكیف حصل التطورو

من جھة ثانیة نلاحظ أن ، وھذا من جھة، الأدبي
"المشوق"" في كتابالشعریة"النصوص الأدبیة 

تسیر وفق تراتبیة تصاعدیة : العصر الجاھلي 
بالتالي . وثم صدر الإسلام ثم العصر الأموي

فالمنطق الذي یحكمھا ھو أولویة السیاسي على 
ھذه التراتبیة لا تھتم ، والأدبي الفني الجمالي

جمالیتھاوبتحلیل النصوص من خلال فھم عمقھا
بقدر ما تركز ، كیف تطورت مقارنة ببعضھا بعضو

كیف انعكس السیاسي في وعلى سمات العصر
أي كیف أثر ، لیس العكس، وأثر فیھ، والأدبي
مع أن ، الجمالي الفني في السیاسيالأدبي

بالتالي والمؤثرات لا تختزل في السیاسي فقط ؟
یتحول النص الأدبي الفني إلى بوق في ید 

یترسخ في الأذھان أن السیاسة ھي والسیاسي
التي تولد الأدب؟

ابتداء من الصفحة "المشوق"ینفتح كتاب 
حیث یضم "العصر الجاھليتحت عنوان "" 9"تسعة 
فحاتھ عددا من النصوص الشعریة التي تعبر في ص
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التساؤل المطروح : كیف وعن طبیعة ھذه الفترة
ئ یتكویقدم التأریخ الأدبي في كتاب المشوق؟  

الجوانب علىفي جزئھ الأكبر "المشوق"كتاب 
شبھ "التاریخیة حیث یبدأ الدرس الأول بعنوان 

مھد الأدب والجزیرة العربیة موطن العرب
ھذا من خلال إبراز مفھوم العصر و"العربي

لماذا سمي بالجاھلي ؟ ثم بتقدیم والجاھلي
حول شبھ الجزیرة العربیة من الناحیة 

قبائل ، وأین تتموقع في الخریطة، والجغرافیة
النظام القبلي ... إلخ من المعطیات ، والعرب

التي تحاول أن تضع التلمیذ في السیاق 
رس شعري أوّل د. والتاریخي للعصر الجاھلي

یلتقي بھ التلمیذ ھو ل زھیر بن أبي سلمى 
التحذیر والسلاموفي الإشادة بالصلحبعنوان: "

ھو الذي لست أدري ھل زھیرومن ویلات الحرب"
أم القائمون على الكتاب ھم من ، وضع العنوان

؟ لكن یبدو العریضووضعوا ھذا العنوان الطویل
بید أن، أن الرأي الأخیر ھو الأقرب إلى الصحة

ضع العنوان للنص الشعري لا بدّ أن یحقق و
لیس اللغة ، والجمالیة الفنیةوالشعریة

؟ لعریضةاوالإنشائیة الطویلة
من أجل فھم استراتیجیة سیر الكتاب في و

جانبھ المتعلق بالنصوص الشعریة لا بدّ من وضع 
ھي وفق المتوالیات التالیة ، وخریطة طریق لذلك

:
السلام ...    وبالصلحفي الإشادة -1

15صزھیر بن أبي سلمى  

الفروسیة                          -2
37صعنترة بن شداد  

المطر             ووصف البرق-3
59صعبید بن الأبرص  

عبدة الإحسان إلى الآخرین وتقوى -4
90صبن الطبیب  
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الصراع      ومن شعر النضال-5
99صكعب بن مالك  

فتح مكة                          -6
121حسان بن ثابت  ص 

من تأثیر الإسلام في الشعر ..    -7
128النابغة الجعدي  

في مدح الھاشمیین            -8
015الكمیت بن زید

من الغزل العفیف                -9
165جمیل بن معمر  ص 

من مظاھر التجدید في الشعر الأموي     -10
188صللأخطل  

لا بد ، من أجل دراسة ھذه العینة الشعریة
من التنبیھ إلى النقاط التالیة : 

النصوص الترابط فیما بینودراسة الانسجام-1
الشعریة .

ھل النصوص الشعریة السابقة تتأسس كجنس أدبي -2
الجواب ؟ وقابل للتطور من خلال إشكالیة السؤال

الترابط وإن مسألة النصوص من حیث الانسجام
تتحرك في شكل منفصل عن بعضھا بعض حتى من 

حیث لا یقع ، اللغویةوالناحیة الأسلوبیة
الحاصل في بنیة التطور والمقارنةوالتركیز

، من شاعر إلى شاعر، واللغة من عصر إلى عصر
عدا المنھجیة المتبعة في تحلیل النصوص فھي  

لكن لماذا لا تضاف خطوة أخرى في ، واحدة
التحلیل تتعلق بالمقارنة فیما بین النصوص على 

–التركیب اللغوي والأقل من حیث البناء
النصوص أمّا ثانیا فإن ، ھذا أولا، الأسلوبي

الشعریة لا تتأسس كجنس أدبي یقع التركیز فیھ 
على دراسة إشكالیة التطور عبر فترات متباعدة 

بقدر ما تمّ  اختزال كل فترة في ، أو متقاربة
، علیھ فلا علاقة فیما بین النصوص، وكھفھا الخاص

حیث یبدو ، الجوابومن خلال إشكالیة السؤال
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مفارقة في ھنا مكمن الوأنھا ركّبت على عجل ؟
كیفیة تعاطیھ مع المقاربة وكتاب المشوق

حیث لم نتمكن ، المقاربة الجمالیة، والتاریخیة
من إدراك طبیعة العلاقات فیما بین النص اللاحق 

ھل حلّ بعض المعضلات، وبالنسبة للنص السابق
؟ت التي أثارھاالتساؤلاو

نتائج المقاربة-5
ه من جملة النتائج التي توصلت إلیھا ھذ

المقاربة مایلي:
ھناك إشكالیة معقدة في مسألة التأریخ -1

للدرس الأدبي، وسؤالھا المحوري: كیف یؤرخ 
أنّھ یصعب  " وضع حدود فاصلة وللأدب؟ خاصة

40بین الأدب " وواضحة بین التاریخ

یرفض طھ حسینطریقة وآلیة التعاطي مع -2
التاریخ للأدب من زاویة المقیاس السیاسي، فھو 
لیس إلا مؤثر من المؤثرات الخارجیة، یھدف إلى 
الاختزالیة في التعامل مع الظاھرة الأدبیة، كما 
أنھ یأخذ على الأدب العربي اعتباره كوحدة 
مستقلة لا تنقسم إلا بانقسام العصور، حسب 

التسلسل السیاسي.
كما یقف موقفا رافضا للمقیاس العلمي ھو -3

ة عقبة في جعل الآخر، ویرى أن النزعة العلمی
الأدب كیمیاء أو جیولوجیا، وإن كان تخوفھ 
مبالغ فیھ إلى حد كبیر خاصة بعد التطور الذي 
عرفھ ھذا  التوجھ على ید الشكلانیة الروسیة 

فیما بعد.
یختار طھ حسیننزعة التوفیق بین العلم من -4

جھة، والفن من جھة ثانیة في التأریخ للآداب.
لماني ھانس روبیرت إن مجھود الناقد الأ-5

یاوسھو الآخر یعتبر أن تاریخ الأدب بمدارسھ 
الحالیة، والذي یركز على حیاة الأدباء 
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وأعمالھم فقط، وفي شكل تتابعي وفق متوالیات 
ریاضیة ھو بمثابة ھیكل عظمي وھذا لكونھ، یقع 
في الاختزالیة ویھتم بكبار الكتاب، أما من ھم 

على الانتقائیة في درجات السلم فسیقصیھم، بناء 
التي یسیر وفقھا.

إمكانیة التحلیل بنوعیھ التاریخي-6
شكالیة التأریخ للدرس خاصة إن إ، الجماليو

الأدبي من طھ حسین إلى ھانس روبیرت یاوس
إشكالیة معقدة وبالغة التركیب، ولا یمكن أن 
تتوقف عند ھذه النقطة، بقدر ما ھي  مقدمة 

فالدرس الأدبي ، حاولت أن تطرح بعض الأسئلة
تتضافر فیھ "المقاربة التاریخیة والمقاربة 

حتى یؤتي ثماره على أحسن وجھ، 41الجمالیة"
ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإن "جمالیة 
التلقي لا تسمح فقط بإدراك معنى العمل الأدبي 
وشكلھ بالكیفیة التي تم فھمھا على نحو تطوري 

صَنَّفَ كل عمل عبر التاریخ، بل تقتضي أیضا، أن یُ 
التي ینتمي إلیھا، حتى "السلسلة الأدبیة"ضمن 

یتمكن من تحدید وضعھ التاریخي ودوره وأھمیتھ 
في السیاق العام للتجربة الأدبیة، فبالانتقال 
من تاریخ تلقي الأعمال الأدبیة إلى التأریخ 
الحدیثي للأدب، یتضح أن ھذا الأخیر سیرورة یؤدي 

ارئ والناقد إلى فیھا التلقي السلبي للق
التلقي الإیجابي للمؤلف وإلى إنتاج جدید، 
وبتعبیر آخر، سیرورة یمكن فیھا للعمل اللاحق 
أن یحل المعضلات، الأدبیة والشكلیة التي تركھا 
معلقة العمل السابق، وأن یطرح بدوره معضلات 

ھذه بعض التساؤلات التي یطرحھا 42.أخرى"
الفصل في ھذه التأریخ للدرس الأدبي، كما أن 

الإشكالیات لیس بالأمر السھل، بل یبدو صعب 
المنال.

یتمیز  بنزعة ، إن تألیف كتاب مدرسي
لھ  ، یقتضي وجود فریق عمل، أدبیة جمالیة فنیة
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یؤمن بالكتابة ، ومتنوعةوتخصصات متعددة
بنیتھ، ویدرك معنى العمل الأدبي، والإبداعیة

كیف ، وكیفیة تطوره عبر مساراتھ التاریخیةو
التي ھو جزء ، یقع تصنیفھ ضمن السلسلة الأدبیة

" فالتاریخ الأدبي ھو ذلك الذي نشیده ، منھا
نبنیھ بتصوراتنا الحاضرة وفقا للوسائلونحن

الأدوات والقیم والمعلوماتوالحاجاتوالمصالحو
قبل ذلك ما ھي و43التي نتوفر علیھا الیوم " 

النصوص التأثیرات التحویلیة التي تمارسھا 
ما العلاقات التي یطرحھا النص ، وفیما بینھا

تلكم بعض الأسئلة ، اللاحق بالنسبة للنص السابق
إن ، والتي حاولت ھذه المقاربة أن تجیب علیھا 
في ، كانت   ھي  الأخرى  تحتاج  إلى فریق عمل

، " سیكولوجیا، متنوعةوتخصصات   مختلفة
، یختار، بیداغوجیا، دیداكتیك، سوسیولوجیا

. المعارفوغیرھا من العلومو44فلسفة ..." 

:الھوامش
: الجابري. ع.مالفاسي،. عكیلیطو،. عالعروي،. ع-1

توبقالدارالإنسانیة،والعلومالأدبفيالمنھجیة
.5ص،2،1993طالمغرب،البیضاء،الدارللنشر،

القاھرة،المعارف،دارالجاھلي،الأدبفي: حسینطھ-2
.7ص،18،1985طمصر،

.7ص : المصدر نفسھ-3
.7المصدر نفسھ: ص -4
.7المصدر نفسھ: ص -5
.8-7المصدر نفسھ: ص -6
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